
يـــا: أزمـــة وقـــود حـــادة.. وحلـــول غـــير سور
يين يد متاعب السور مجدية تز

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

اصـطفت آلاف السـيارات أمـام محطـات الوقـود لتشكـل طـوابير ضخمـة تمتـد لعـدة كيلـومترات، مـع
غيــاب شبــه تــام لحركــة الســير، بينمــا يجتمــع النــاس أمــام مواقــف الســيارات والكراجــات في ساعــات
الصباح الأولى ينتظرون دورهم في الحصول على وسيلة نقل أو شاحنة صغيرة خاصة لتنقلهم إلى
يـة: دمشـق وحلب واللاذقيـة وطرطـوس أعمـالهم، مـا يعكس عـدم تـوافر الوقـود في أبـرز المـدن السور
والسويــداء أيضًــا، وعجــز حكومــة النظــام الســوري عن تــأمين الوقــود لمنــاطق ســيطرته في ظــل انهيــار
اقتصـادي يضـاهي الـدعم المقـدم مـن الحلفـاء، والجهـود غـير المجديـة في تحسين الوضـع الاقتصـادي،

الذي انعكس واقعه على السوريين في شتى أنحاء البلاد، ما أوقعهم في تدهور معيشي مستمر.
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انعــدام المشتقــات النفطيــة.. والنظــام يــبرر
فشله

ية والمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في جميع أنحاء البلاد، أزمة وقود تعيش المحافظات السور
كــبيرة ســاهمت في غيــاب شبــه كلــي لوسائــل النقــل العــام والخــاص علــى حــد ســواء، مــع ارتفــاع كــبير
بأسعار الوقود إذا توافرت في السوق السوداء التي يستغلها بعض المشغلين ورؤوس الأموال التابعين

لشخصيات ومليشيات تعمل لصالح الحكومة.

ية وتراكمها أمام ومما ساهم في انحسار أعداد السيارات وغياب وسائل النقل في المحافظات السور
مراكز الوقود، للحصول على مادتي المازوت والبنزين، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تخفيض حكومة
النظام كميات تعبئة شرائح البنزين والمازوت بنسبة %، بما يتناسب مع الكميات المتوافرة، بحيث
يتم تعبئة  لترًا كل أربعة أيام للسيارة العامة و لترًا كل سبعة أيام للسيارة الخاصة، و ليترات

ية.  كل سبعة أيام للدراجات النار

وفي وقــت ســابق حــاولت حكومــة النظــام تبريــر انخفــاض كميــات الوقــود لــديها، بســبب إغلاق قنــاة
السويس ومنع بارجة نفط إيرانية من الوصول إلى ميناء طرطوس، وتارةً أخرى بالعقوبات الأمريكية
يا التي طالت شخصيات بارزة فيها، وكانت واشنطن قد منعت مصر من السماح لإيران بتزويد سور
كــثر مــن  ألــف بالنفــط منــذ  مــن فبراير/شبــاط ، وقبــل هــذا التــاريخ كــانت إيــران تشحــن أ

برميل يوميًا.
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https://youtu.be/br4iEtofjHM
https://www.almodon.com/arabworld/2021/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7


ية الإثنين  من أبريل/نيسان الحاليّ، بدء تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع وأعلنت وزارة النفط السور
مــادة البنزيــن وفــق نظــام الرسائــل النصــية القصــيرة، كبــديل عــن الطــوابير والازدحــام أمــام محطــات
ية، وذكرت أن الآلية الجديدة تعتمد على إرسال رسالة نصية قصيرة الوقود في مختلف المدن السور
لهواتــف المــواطنين الجوالــة تتضمــن تفاصــيل المحطــة الــتي يتــوجب التــوجه إليهــا مــع مــدة صلاحيــة

الرسالة، البالغة  ساعة، من وقت الإرسال.

وبعد الطريقة الجديدة التي وجدتها الحكومة انخفضت أعداد السيارات التي كانت مصطفة أمام
محطات الوقود، إلا أن الرسالة لم تصل إلى أحد وإنما تحاول حكومة النظام إنهاء الطوابير المصطفة

من مئات السيارات والتخلص من الظرف المح الذي وصلت له.

يـون وعن هـذا الموضـوع يقـول الصـحفي منـار عبـد الـرزاق خلال حـديثه لموقـع “نـون بوسـت”: “السور
يعلمـون جيـدًا أن لا حلـول في الأفـق، وتصريحـات النظـام مجرد تخـدير مؤقـت ووهمي لم يـؤثر في حـل
المشكلــة، ويعتقــد معظمهــم أن حلــول النظــام للأزمــات الاقتصاديــة المتلاحقــة في البلاد هــي حلــول

ترقيعية لا يمكن التعويل عليها”.

ومؤخرًا استطاعت حكومة النظام عقد اتفاقية مع قسد، فيقضي الاتفاق فتح المعابر بين الطرفين،
ية بدفع وأن تزوّد قسد النظام بما يقرب من  صهريج نفطي يوميًا، مع إلزام السيارات التجار
ضرائــب بنســبة % مــن قيمــة حمولتهــا، وخمســة آلاف لــيرة عــن كــل فــرد يــدخل منــاطق ســيطرة

“قسد”.

وعلــق الصــحفي علــى الموضــوع قائلاً: “إنهــا مجــرد مخــدر للشــا الســوري، لأن الكميــات الــتي يتــم
الحــديث عنها محــدودة لا تتجــاوز عــشرات البراميــل أســبوعيًا وبعيــدًا عــن أعين التحــالف الــدولي، مــا

https://www.lebanon24.com/news/economics/810103/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B7


يجعل اعتماده على شرق البلاد أمرًا صعبًا للغاية في تأمين الكميات الكافية، لمناطق سيطرته”.

أسباب فقدان الوقود
يادة العامل الرئيسي هو الانهيار الاقتصادي الذي أفقد النظام القدرة على مده بالموارد النفطية، وز
ســطوة الميلشيــات علــى الأرض يجعــل المــواد النفطيــة تحــت احتكــار الميلشيــات الموجــودة في منــاطق
ســيطرته، ومــا يــدل علــى ذلــك تــوافر المــادة في الســوق الســوداء بأســعار خيالية، فقــد بلــغ ســعر اللــتر

الواحد نحو  في أسواق حلب و في أسواق دمشق.

وأضــاف الصــحفي “عدم إمــداد إيــران للنظــام بــالمواد النفطيــة المتفــق عليهــا، لســببين: الأول معرفتهــا
بعدم قدرة دمشق على السداد، وثانيًا العقوبات المفروضة على إيران والنظام التي تعيق الوصول في

المواعيد المحددة، وأيضًا انعدام الموارد لدى حكومة الأسد يقلل من فرص الإمداد من حلفائه”.

موضحًا “النظام كان يعتمد فيما سبق على عمليات التهريب من لبنان الذي أصبح يعاني من واقع
ــا مــا تجــابه ، وكذلــك علــى تهريــب كميــات مــن منــاطق قســد شرق الفــرات الــتي غالبً

ٍ
اقتصــادي مــزر

بتهديدات أمريكية تمنع وصول إمداداتها بشكل حقيقي، وبالتالي انعدام طرق التهريب يغلق الباب
أمام الحلول الجزئية التي كان يستخدمها في السابق”.

يــم، خلال حــديثه لموقــع “نــون بوســت”: مــن جهتــه يقــول المحلــل الاقتصــادي الســوري يــونس الكر
“الاتفاق مع قسد غير مجدٍ ولا يمكن أن تكتفي مناطق النظام من المحروقات لأن معظم آبار النفط
ذات الإنتــاج الجيــد والجــودة العاليــة يســيطر عليهــا التحــالف الــدولي بينمــا هنــاك عــدد آخــر تســيطر

عليه بعض العشائر وهي ذات إنتاج ضعيف”.



وأضاف “الآبـار الواقعـة داخـل سـيطرة النظـام تحكمهـا الميليشيـات وهـي ذات إنتـاج ضعيـف، كمـا أن
تضرر الأنابيب وغياب قطع الغيار يجعل الكميات التي من الممكن أن تستخ محدودة لا وجود أثر

لها في السوق”.

يةً، لا يمكن غيابها ليس للنقل فقط وإنما للكهرباء لتشغيل المعامل وتشكل المحروقات حاجةً ضرور
والمصــانع وغيرهــا بعــد تــدهور وانقطــاع التيــار الكهربــائي المتكــرر وانتقــال التجــار إلى تــوفير الكهربــاء عــبر

المولدات الكهربائية التي تعتمد على المحروقات.

ية الداخلية وزاد من عشوائية الأسواق المحلية في ظل ارتفاع أثر فقدان المحروقات على الحركة التجار
متواصـل للسـلع، وتفـاوت أسـعارها مـع غيـاب الرقابـة وانشغـال حكومـة النظـام في الأزمـات المتراكمـة

التي تشهدها البلاد بشكل متواصل.

وعن الموضـوع يؤكـد قـائلاً: “توقـف الطلـب علـى السـلع، وهـذا الأمـر أثـر علـى العرض، فسـيساهم في
خسائر المواطنين وعدم القدرة على نقلها للأسواق، وسيزيد من ارتفاع سعرها أو كسادها، ما يعني

انهيار القدرة الشرائية وهذا سيساهم في معاناة المواطنين لا سيما مع انهيار الليرة السورية”.

يون أزمات مستمرة يعيشها السور
ية التي وصلوا إليها يبدو أن الأهالي يعيشون أمام تحديات وتراكمات تزيد من بؤس أوضاعهم المزر
كل الضعيف، ويشتكي السكان من الأوضاع التي في ظل دولة تحكمها الميليشيات، حيث القوي يأ
تعيشهـا عمـوم منـاطق سـيطرة النظـام بسـبب تعطلهـم عـن أعمـالهم بسـبب انعـدام حركـة السـير في

مختلف المدن الرئيسية.

فقــد أظهرت مقــاطع مصــورة طوابير طويلــة مــن الســيارات الممتــدة من أحيــاء إلى أخــرى داخــل المــدن
ية، وتظهر المشاهد عشرات الناس ينتظرون لساعات في مواقف السيارات العامة ويتزاحمون السور

للحصول على مقعد في سرفيس مكتظ بالركاب.

https://aawsat.com/home/article/2904451/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%C2%AB%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%C2%BB


يقول سائق سيارة نقل عامة رفض كشف اسمه من مدينة حلب، لموقع “نون بوست” إنه ينتظر
كثر من  ساعة كل أربعة أيام للحصول على البنزين، إذ خفضت الحكومة أمام محطة الوقود أ
يبًا وهذه النسبة فعليًا لا تكفي للعمل يوم واحد كل أربعة أيام وينتظر نسبة التعبئة إلى النصف تقر

يومين لتعبئة مادة البنزين في سيارته”.

ويضيف “الوقود غير متوافر وإن توافر في السوق السوداء فهو بأسعار خيالية، وفي محطات الوقود
أيضًا نواجه صعوبة في الحصول عليها ناهيك بالسماح لشخصيات محسوبة على الحكومة باختراق

الطوابير لتعبئة البنزين دون العودة إلى الكمية المخصصة”.

ية وفقدان  متعدد الأزمات أولها انهيار الليرة السور
ٍ
ويوضح الرجل أن الناس يعيشون في وضع مزر

قيمتها أمام سعر الصرف، وتدهور الوضع المعيشي وعدم تناسب مستوى الدخل وأزمة الوقود أيضًا
زادت الطين بلة.



ويضاف إلى طوابير السيارات طوابير الخبز التي تنتشر أمام الأفران، فينتظر السكان ساعات طويلة
أمام الأفران للحصول على مخصصاتهم من الخبز المدعوم  ليرة للربطة الواحدة، بينما يستغل
تجـــار الأزمـــات صـــولتهم لـــدى الحكومـــة في بيـــع الخبز ذاتـــه في الشـــوا بســـعر  لـــيرة للربطـــة

الواحدة، ما أثار استياء الأهالي.

ــوارد الشهــري للمــوطن الســوري لا يتجــاوز في أحســن الأحــوال  دولارًا، بينمــا ويبــدو أن حجــم ال
صرفياته تتعدى الـ دولار على الأقل في ظل ارتفاع أسعار السلع بين  و ضعف، وهي
مؤشرات تُدلل على أن الواقع في الهاوية، ولولا حوالات السوريين في الخا لكانت المشاهد التي تأتي
كـثر مـن مفجعـة، لكنهـا فعليًـا تخفف مـن الواقـع المأسـاوي لبعـض السـوريين للسـوريين في الـداخل أ

فيما يجد آخرون أنفسهم تحت خط المجاعة والفقر.

/https://www.noonpost.com/40358 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/40358/

